المقدمة ) م ١‏ 





متام «مقاييس اللغه» 


15 اة : 


جاءت تسميته في الصفحة الأولى من مخطوطته «المقاييس في اللغة)» وفى 
امعجم الأديافه لياقورت (7 5 : و«(الوافي بالوفيات» للصفديى (4/9/!؟). واهدية 
العارفين» للبغدادي :)1۹/١(‏ «مقاييس اللغة»). ومثله في «التدوين» للرافعي IVY)‏ 
إلا أنه قال: «مقاييس اللغة»؛» وفي (لأعيان الشيعة» (۳/ :)5١‏ «مقاييس اللغة أو أقيسة 
اللغة) . 


۲ - معنى العا 17 : 


یعنی اپ فارس تكلمة «المقاييس' م اة دعص القع فب ب لاشتشاف ایک 

وأهل اللغة يقسمون الاشتقاق إلى أنواع : 

١‏ ب الاشتفافق ال ضغ اؤ الشضقير س وهو يتحخصر 58 مادة وأحدة رجتمل بتر بيب 
حروفهاء كتركيب: «سلم» فإنك تأخذ منه معنى: «السلامة» في تصرفه» نحو: اسلم) 
ET‏ واسالما والاسلمان) وااسلم" واالسلامة). . 

: الاشعقاق الأرسط : وهر اتقاق اللفظين فى السررف دوق الفرتييبه سكل‎ ١ 
سمي“ والوسم).‎ 

و ا الکو وهو انتزاع كلمة من اخرى بتغيير في بعض أحرفهماء مح 
تشابه بينهما في المعنى واتفاق في الأحرف الثابتة» وفي مخارج الأحرف المتغيرة. 
و ذلك نحو . ااعجرن 1 ولاعرر؟ وو اف تقتصى القوة: والحاء والعين والهمرة انسیا 
وأحد» وکر باعتار کونها من حروف الحلق . 


ا 


)١(‏ من مقدمة عبد السلام هارون لکتاب «الاشتقاق» لابن دريد ص ( ۲۹ ۲۸)ء وانظر «الفتاوى» لابن 


HT O aî 


١‏ المقدمة 


ا ع اکا ب وسر ها سماد ابن جس الاشطقاق الك أو الأكير 1 وسو 31 
أخذ أصلاً من الأصول الثلاثة» فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدأً تجتمع 
لر اکسا الستة وما يتصرف من كل واد عليه. وبتصرب معاد لذلك بأصول* ل ل م 
السا : قك م ل( وام ك ل» وام لے اكلا ال 53 م وهل م شهذهة. الهورو الست 
E‏ على معنى وأحد ساق لك وهو القوة والشدةة مهما اختلف: مظهر التمسير الذي يقو م 

القماى ‏ سيد الباء -: وهو المعروف عند التحويي: ب«النحتاء. ى: 


(الدمعز ة١‏ من دام عزك» و«الطلبقة» من لأطال الله بقاءك». 


كان أهل اللغة يتهيبون من إجراء هذا القياس على جميع المفردات والمواد 
للغوية» وبعضهم يعجبه السماع الصحيح على ذلك القياس المبني على الحدس والظن؛ 
مثل أبي منصور الأزهري فهو يقول في كتابه «تهذيب اللغة» )77/١7(‏ (وسط): اكلام 
لعرب يدوّن في الصحف من حيث يصح إما أن يؤخذ عن إمام ثقة عرف كلام العرب 
رشاهدهمء أو يُتلقى عن مؤد ثقة يروي عن الثقات المقبولين» فأما عبارات من لا 
معرفة له ولا مشاهدة فإنه يفسد الكلام ويزيله عن صيغته»» وقال أيضاً في (555/5) 
سبل #السماع في اللغات أولى بنا من القول بالحدس والظنء وابتداع قياسات لا 
نستمر ولا تطرد». ولكنه رحمه الله يعترف بوجود قياس في لغة العرب» فيقول في مادة 
اقطعا من «التهذيب: :)١95/١(‏ #قلت: وكل ما فى هذا الباب من هذه الألفاظ 
راختلاف معانيها فالأصل واحد. والمعاني متقاربة: وإن اختلفت الألفاظء وكلام 
الغرت تق يفيه برقاب بعش رست يدنف عن تخ ست تعيب ایہر لاله عا 
راا 

وها هو ابن دريد (ت ١7”5ه)‏ لمأ صنف كتبه "الاشتقاق» وخحاض هذا المسلك 


5 ر کڪ فا ت 1 E ١ H.R‏ 1 
ا في مهل مه كتايه يرث أنه لم يتعد الك فى اک قن قاع صه ف النامي 6 


1 
وحزنها وسهلهاء لأنا إن رُمْنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق الأصول التي نشتق منهاء وهذا 
ما لا نهاية له». 





١ المقدمة‎ 





٤‏ يع ااام ا قياس على حي ءادن الل" 
وهذا الذي ا بقول يه او ارس کت 3 صرح في كتابه اتاج ص 5 أ أيه 
يجوز إنشاء قياس لم يقس عليه العرب وقال: «لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان 
تاتقي وكنة الات أن الل لا موحد اسا اق الآث». 

ولهذا فإننا نجد ابن فارس في كتابه «المقاييس»' ينهج الدقة والأمانة. 


فهو أمين لمذهبه» يديره في المواد التي يرى فيها القياس واضحا له وللدارس 


زان عن العتكلقفةه والعاول: شال ذلك ها اء قى مادة: «دوى) واختلاف 
افا المعضارية» قإقه أغقل القياس .يها وساقها سوفا عايرا. الكت ق يرز الماد 

رفظم اللشويين عين يفسروق 'ققيرا سن الألفاظ لا يتظرون إلى تنك :افدر 
المشتركة بينها من المعاني» بل يفسرون الكلمات أقرب تفسيرء وأوجزه» ولا يحاولون 
إبجاد العلؤاقة بين المتجائلاف إلا ادرا أو عرضاء ولكن ابن قارس سوق هذا السذمب 
فى جمهور مواد اللغة مقتدرا اسا فيربط بين معاني الألفاظء ويمضي في ذلك تذماء 
فإذا التوفيق حليفه. 

ومع ذلك الفضل الواسع والنجاح الغني» لا نجد ابن فارس ذاهباً بنفسه في 
إليه؛ انظر فعا ل ذلك في مواد: ا واخيل») ولاحذف؟. 


الحسن الأخفش» وكلهم قد ألف في هذا الفن» ولكن ابن دريد بدأ النجاح الكبير لهذ 
الفكرة في كتابه «الاشتقاقا» وثناه ابن فارس بتأليف «المقاييس؟. 


فنجاح فكرة الاشتقاق في نطاقها الواسع قد ظفر به فى العربية هذان العالمان: 


Cy)‏ انظر امن الات اللغوي : معجم مقاييس اللغة» للأستاذ عد السلام هارون» اامجلة مجمع اللغة 


(۷١١ = ١ ١١ /50( العربية» قن‎ 


وإن كان لابن دريد فضل الإيحاء والسبق» فإن لابن فارس فضل القوة البارزة والاقتدار 
العام : 
ه ‏ «مقاييس اللغة» و«مجمل اللغة» أيهما أقدم تأليفا : 
عالف الأسقاة زهير سلطاآن فى معده لقعاب اتل ' ایی فارس راف 
الاستاذ عبد السلام هارون حيث أكد الأخير أن ابن فارس صنف "المقاييس» فى أواخر 
حياته» وأن «مجمل اللغة» أقدم منه في التأليف فقال (لا يساورني الريب أن «المقاييس) 
من آخر مؤلفات ابن فارسء فإن هذا النضج اللغوي الذي يتجلى فيه من دلائل ذلك؛ 
کا أن سے کر هنا الاب يد الفا واک عو آ5 کل . 


وذكر سلطان أن الدكتور حسين نصار تابع في كتابه «المعجم العربي نشأته 
وتطوره» ص (415) الأستاذ هارون في رأيهء ورد هذا سلطان بقوله: ١لا‏ يجوز الجزم 


القول ا اين فارس قل لقي الكتابيق فى وفت واحد!! نم wg‏ 3 أدلته على ذلك با وی : 


أولها : أن المنهج في الكتابين واحد. 


الثاني : الاضطراب في ترتيب بعض مواد الابواب فى 


کے" 


00 ا 
کاب ماه اغا 


الكالث: مج وق ۶ اة خخ وام اة 
5 ع الت فب 42 90 > 
ال اتو اوھ كنب ف هش ست کی 
8 سسا ل٤‏ جص اجون ابحم بت س ة-:-٠‏ 0 


الخامس: .وهو يعده كاف لإثبات رأية - إكثار ابن فارس من الشواهد الشعرية 
في «المقاييس)» وحذف كثير منه فى المحمل». 

هذا خلاصة ما قاله الأستاذ سلطان حول الكتابين» ثم قدم ملحقا يوضح مواضع 
الاضطراب في ترتيب مواد الأبواب في الكتابين. 

وإن الذي يقرأ ما كتبه الفاضلان (زهير سلطان وعبد السلام هارون) يجد أن ما 
كتبه الثاني أقوى دليلاً وأرجح وأقرب للصواب. 


.)23١ - 195/١( «المحمل؟‎ )١( 


(۲) انظر مقدمته لكتاب «مقاييس اللغة؛: ص )١١!(‏ من هذا الكتاب 


الد ` ۱۹ 





ويمكن أن نسلم أنهما ألفا فى وقت واحد لو أن الأخطاء كانت مطردة في التشابه 
القدرة على و معانلى المفردات وارجاعها إلى اچ لها صن خت الجزم بها أو التوقف 


أو الوق واحلة کا 


ولكن الحال أن «المقاييس» يفوق «المجمل» بدرجات عديدة» وأنه يوجد مفارقة 
كبيرة از كوة العرض وحسن سلوا والنضح اللغوي والمعرفة الثاقة عل EEE)‏ 
فى الكتامة : 


ينا 


2 أ 3 : 3 : 5 : ا‎ ١ : NIE 
لہ وأ بعص عواره - إ جد لهم لتاب و صاحهة» فها هو عبد القادر الغد دی زت‎ 
ه) ينقد في كتابه «خزانة الأدب؛ (57575) ما جاء في «المجمل» (سلط)ء‎ ۴۳ 


J 


٠ ۰‏ ¢ : 
ویصف فى كتابه ايضا : 


(١‏ ج 
: چ اا أده قدي م وغ 1 دتو : اقمع و ا 


هذه الركاكة ابن فارس فى هاب المقاییة 251/50 فد الها 


٤ a‏ ا اه 
وها هو الفيروزابادي (ت ۸۱۷ه) يتتبع أوهام «المجمل» فى ألف موضء' '. د 


نجد هذا الخلل الكبير فى «المقاييس». 


وأما الفقرة الخامسة من كلام الأستاذ سلطان وهو أن ابن فارس يكثر من الشواهد 
الشعرية في (المقايسى؟ ولاف كثير ا منها في «المجمل». 

فهذا لا يقوي ما ارتآه وإن كات عندء اکال لإآثيات ذلك . ويمكن أن پس له 
هذا لو أنه أثبت أن «المقاييس» ألف أولا ثم اختصره مصنفه بكتابه «المجمل» وهذا ما 
لا يقوله الأستاذ سلطان نفسه. ولكن الشأن أن ابن فارس أكثر من الشواهد الشعرية في 
«المقاييس» لاستدلاله على صحة القياس في المفردات» وهذا يحتاج إليه في هذا 
الكتاب لإثبات ما يريد تصويبه من أرجاع كل فرع إلى أصله» وكل صدر إلى مصدره. 
بخلاف كتاب «المجمل»؛ فإن عنوانه يدل على مضمونه» بل يقول مؤلفه فى مقدمته /١(‏ 
05 «7أنشأت كتابي هذا بمختصر من الكلام قريب»... وسميته «مجمل اللغة» لاني 


.)5 14 /5( اخزانة الأدب؛‎ )١( 


)۲( «إنباء الفمر“ ا حجر (0/ .)١1١١‏ 


«النقايس». 


١‏ حدوث الاضطراب في مفردات أبواب الكتابين'' 


سيقت | لر شتا وة إلى انه خدت هذا 5 الكتابين «المحمل "و "المقاييس» وأن ذلك 
حاصل في الا ول أكثر من الثاني . ولک عدر أشن فارسن فى لا !لا فنظرات أله لم 


, 5 م E‏ ء : a‏ \ ع e e‏ 
:ج E‏ مىل مه کاس لر لسا مشا دات الابوات. : سخا یه ب بوه ني خا طريقة 


54 


الخليل لي كاه (العين). وآابن كريد فون :الجمهرة؟. وميك داو د طك فو 


مقدمة «المحمل! :)15/١(‏ تقد تمك ابن فارس من تصق المنهج العام الذى رسمه 
لنفسه» . 

وعليه فإن ما جاء فى «المجمل» من ترتيب تلك المفردات فإنما هو عناية منه فى 
الضف والكسيق خوت أن يشرط على تفت ذلك ولا الف ابن قاروس كقابة 
«المقاييس» سار على المنوال ذاته وفيه زيادة عناية فى ترتيب هذه المفردات ونقص ذاك 
الفط اب 


ا عقيدة ابن فارس 


وفى ال مره تد وام 0 بت جمهة چ ا .+ عحييية: e‏ وأتى بما هو مق 


٣‏ 34 ب ر حمه 


5 5 5 


ولكن ثمة أمر ينبغو امتهم ف نة فى اشقله آلا سا الماضل » وهو ما كان يذهب 
إليه ابن فارس فى أمر الاعتقاد. 
ولعل عذر الأستاذ الفاضل أنه اكتفى بما قرأ عن الرجل من ثناء أهل العلم من 


ذكر طيب» ومذهب صحيح (ا لشافعي ثم المالكي)»ء فعلم أن هذا هو نهجه في 
الاعتقاد. وتكاد تجمع المصادر المترجمة لابن فارس أنه كان على مدهب آهل اليه 


6 سنورد بعد هذه | لمقدمة ملحق يوضح الأبواب التي حدث الاضطراب في ترتيب موادها في 
القاس : 
(۲) انظر ما سيأتي في مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله حول النظام المتبع في كتابي 


«المجمل؟ و«المقاييس». 


المقدمة ۲١‏ 
شخب للحديث» فينقل الإمام الذهبي في السب 100 عن الحافظ سعد بن علي الزنجاني 
قوله 1 إن أبا :الحسين لكان هن زؤوس أهل السنة الخجردين على مذهي أهل الجذيث؟. 
ويقول عنه ابن الصلاح رحمه ا «کان يناظر في الكلام وينصر مدهب أهل السيئة؛ 
ويذكر عنه أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (۲/ )5١5‏ أنه 
اكان له مجالس إملاء على رسم على أهل الحديث». وفي «طبقات الشافعية» أيض](" 
قال أبو زكريا ابن منده: إن أبا الحسين كان كأبيه فقيها شافعياء ثم انتقل بأخرة إلى 
بقعت الك لا قافا ولا عاييا: عل لسبب طريق: عجيية. ولم يذكر السيبه :وذ : 
أبو البركات ابن الأنباري فى انزهة الألباء» عضن (5*5) فإنه. قال: (اتتقل إلى مذهب 
نااك فى ر أمردء ابعل عن تك قال وغظدى الحبية هاا الإبام المقيوق على 
جميع الألسنة أن يخلو مثل هذا البند ‏ يعلى الرى ‏ عن نذه فعمرالتة تشهد ١‏ لا فسا 


إلنه حنى يكما دا اا فپ 5 ' تاد 5 533 يا شمر على ولك و صر ھز! المنذهت کو 
حك غه الراقس فى «التدريو» 8 4818 
وبعل سرد فقا لا تت الا تيه لون تر جمته نستخئص ا وو اا 


١‏ أنه من أهل السنة والجماعة. 

۲ - وهو من رؤوس أعلامها . 

۳ وأنه من أهل الحديث. 

ه ‏ ويعقد المجالس للحديث . 

1 وقضى أكثر عمره مع الفقه الشافعي. 

- انتقل عن مذهب الشافعي لا عايب ولا قالٍ. 

دخل في المذهب المالكي حباً له ولأجل سماع الثناء عليه» وهذا يدل على 
انه : 


١‏ يجب أن يكون لأعلام السنة وأهلها شهرة وصيت وذكر حسن في البلاد. 


سے 


) 
)١(‏ «طبقات الفقهاء الشافعية؟ (۲/ ٠2۷‏ تهذيب النووي) 
(۳) المضدر السابق. 


) سير أعلام الشلامء» .)٠١١ /١۷(‏ 


۲۲ المغقدمه 


علمهم الصافى من كدر الانحراف والغواية. 
ولم يذكر أحد من أهل العلم فى أبى الحسين بدعة تشينه أو انحرافاً يعيبه» و(إن 
القول ما قالت حذام). 
6 مؤلفاته : 
ورد ا ھاروں (5 5) نويا وة نس . RS‏ الأستالا 557 سلطان کون 
عشدمه اال ا 1 غا چ ورك 5 ا کک هاون أ تس اا 
۸ اتات الا یاد , 
۴ اتر االذقب. 
i Ê‏ و3 


١ /‏ ! 55-6 
رسا لته إلى ا ون عجوم ع د تعحمهل ن٠‏ فقيل 0 . 
« + به - 7 


(2 


5 وس 2" = . کے 0 ١‏ 
0 پر : 7 1 ني ف قن + تنا .. 
مسا اي ذى ا ن و ام اللا نے ا 59 
03 
o: ١‏ ۰ 1 
5 0 ّ عم 
د اسساب“ سی لك ز انه ي 


. المعاريض‎ a . 


8 واا سس بالقرق به اوفك والوخيل: 
شرح مختصر المزنى . 
الع القرق بيد الأنسان رشمد عن الجيوان بيد الخلق رالقلن. 
١‏ - فضل الصلاة على النبى جية. 
١‏ ما جاء في أخلاق المؤمنين. 


.)19-75/١( «المحمل»‎ )١( 


5 _المدخل إلى علم النحت. 
53 :امسائ لمن 

¥ ت االفغاشی والكنسيية. 

۸ اع از نة 

5 اة 

د ایت .التحكم. 


E . 


فى أخبار قوب ١‏ ر فاس ال ایی 
)١(‏ انظر «التدوين في أخبار قزوين؟ )١١7/7(‏ لأبي قاسم انرافعي 


